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أ.د/ ولـيــد قـانــوش

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

ــر عــن  ــوح بالكث ــات تب ــق صياغ ــه وف ــون ولغت ــة في الل ــروح الكامن ــك ال ــادة الزهــري عــى تل ــان عب يعتمــد أســلوب الفن

ــا نقــف  ــا عندم ــكل دلالاته ــالات الأحــام ب ــا خي ــوق مســطحه وكأنه ــي تومــض ف ــكار والمشــاعر، الت ــرة والأف ــون الذاك مكن

لنفــر ونقــرأ معانيهــا .. ومــع جنوحــه للبنــاء التجريــدي تعكــس لوحاتــه طاقــات انفعاليــة ؛ ترشــد لمــا هــو مســتتر وأبعــد 

مــا هــو مــرئي، طاقــات توحــي للمُتلقــي بحالــة شــاعرية مرهفــة، تتأرجــح بــن ثنايــات الكتلــة واللــون .. إطالــة جديــدة 

ــادة الزهــري وعالمــه المتصــوف الحــالم. ــان عب للفن



هــذا فنــان أخلــص لرســالة التعبــر عــن حالــة كونيــة، وعــن شــحنة دراميــة كامنــة بداخــل الكتلــة التــى تبــدو نحتيــة رغــم أنــه مصــور متــن وليــس 
نحاتـًـا، فرغــم قــوة ألوانــه وثرائهــا البــرى فــإن الكتلــة عنــده هــى ســيدة الموقــف، مــن خالهــا يتجــى صراع الجبابــرة فــوق المجــرةٌ.. رســوخ يقــذف 
حمــاً بركانيــة مــن جبــال وصخــور، ومــع ذلــك فثمــة حلــم شــفيف ينبــع مــن جاميــد الصخــر، ومــن الــرواسى الرواســخ، ومــن تفجــرات البراكــن ومــن 

ســيولة الحركــة فى الكثبــان الرمليــة، ومــن بطــون الأرض ومــن فــوران أمــواج المحيــط.
الــراع دائــم بــن قــوى الطبيعــة، وفى الحقيقــة هــى قــوى الــراع داخــل النفــس البشريــة؛ بــن النــور والظــام، اللــون والظــال، الملمــس الوحــى، 
التجريــح والكشــط ،الإزاحــة والإدمــاج، التســييل والصابــة، التكتيــل والتــشرذم، التصــادم والتناغــم ، التشــظى والتاســك...هذه جميعًــا أدوات الفنــان 

لعــزف ســيمفونيات بريــة هــادرة.
ــة أو معــادن غــر مكتشــفة،  ــوَى ســفلية مجهول ــان قُ مســاقط رأســية مــن منظــور عــن الطائــر لمســاحات أرض خــاء مبقــورة البطــون، تتفجــر بغلي
تلــك أعــال لا تعــرف الهشاشــة، يغذيهــا بحــث فنــى دائــب عــن الجوهــر لا عــن المظهــر، عــن عــروق القــوة الدافعــة للحيــاة لا عــن دبيــب الضعــف 

والخمــود المــؤدى إلى المــوت.
ــا لتحقيــق هــذه الرؤيــة، وتلــك مغامــرة تشــكيلية كبــرة، فليــس مــن مهــام التجريــد حمــل رســالة  وقــد اختــار الزهــرى الأســلوب التجريــدى طريقً
مــا، حتــى وإن كانــت ضمــن التجريديــة التعبريــة، ويقتــى منــى ذلــك اســتعراضًا سريعًــا لأنــواع وأشــكال الفــن التجريــدى لــرى أيهــا ســلك الفنــان 

لبلــوغ غايتــه ..
وبغــض النظــر عــن المســميات والتقســيات النظريــة، هنــاك التجريــد الزخــرفى أو القائــم عــى الأشــكال الهندســية أو العضويــة بتداعياتهــا وتناســلها 
الــذاتى ، وهــو يخاطــب البــر بإيقاعــات وتوازنــات خطيــة ولونيــة مهندســة عقليًــا، وهنــاك التجريــد الغنــائى الطــروب الــذى يكــرس لوظيفــة الزينــة أو 
المتعــة البريــة لذاتهــا، ويدغــدغ الشــعور والحــواس ولا يبرحهــا إلى منطقــة مفاهيميــة، وهنــاك التجريــد المتوافــق مــع الطبيعــة باســتخدام عناصرهــا 
ــد  ــاك التجري ــة، لكنهــا تنضــح بهــا أو تشــف عنهــا بغمــوض، وهن ــة أو دلالاتهــا الإنســانية كإيحــاءات ورمــوز مجــردة مــن تفاصيلهــا الواقعي الخارجي
التعبــرى، الجيــاش بالمشــاعر والــراع والــرؤى والدرامــا الوجوديــة، وهــو ينــأى تمامًــا عــن محــاكاة الواقــع متحــررًا مــن الطبيعــة ومــن المعنــى المعــن، 
وقــد يحلــق حولهــا بغمــوض وصــولًا إلى حالــة مــن ســبر أغــوار الوجــود الكــونى، ومحرضًــا عــى تجــاوز الســائد والمألــوف نحــو رؤى يمكــن للمشــاهد 

عبادة الزهيرى..دراما كونية بلغة الإبداع الفنى



تخيلهــا، ويســتخدم الفنــان لذلــك كل مــا يفصــح عــن شــحنته التعبريــة عــبر عنــاصر التشــكيل المســتخدمة فى جميــع الأنــواع الســابقة مــن التجريــد.
ــة - اســتخدم البعــد  ــم المختلف ــن باتجاهاته ــه - عــى عكــس معظــم التجريدي ــادة الزهــرى، لكن ــر عب ــان الكب ــوع الأخــر ينتمــى الفن وإلى هــذا الن
ــة  ــاح، بغُي ــن دون إفص ــة م ــاهد الطبيع ــض مَش ــاهد إلى بع ــل المشُ ــخًا يحي ــورًا راس ــا حض ــون له ــاء، ليك ــكان والفض ــكاله فى الم ــيم أش ــث لتجس الثال
ــه وأمشــاطه فــوق ســطح  ــك عــى إعــال ســكن ألوان ــالا، كــا يســاعده ذل ــا أو خيً ــراه واقعً ــا ي ــن أن يكــون م ــاس أمامــه ب ــة مــن الالتب ــق حال خل
العجائــن الســميكة ليســتخرج مــن تحــت الســطح طبقــات ومامــس لونيــة وعجائــن كثيفــة ســبق لــه وضعهــا تباعًــا، لهــذا فالألــوان عنــر مســاعد 
فى  لوحاتــه، إنمــا البطــل هــو مــا تحــت الطبقــة اللونيــة العليــا مــن ألــوان متراكمــة تومــض عــبر الكشــط والتجريــح محدثــة نســيجًا متوتــراً مرتعشًــا 
كذبذبــات قــوس الكــان عــى الوتــر، لكنهــا تصنــع بجســم الكتلــة - وهــى ســيدة الموقــف - نبضًــا لعالقــة تنتفــض بحــراك يشــمل جميــع أجزائهــا. 
ــو  ــل )وه ــواء العم ــع احت ــت«، م ــتر بوين ــة  فى »الكون ــا النغمي ــة وتقاباته ــا الدرامي ــيمفونية بإيقاعاته ــيقى الس ــرب إلى الموس ــلوب أق ــذا الأس إن ه
ــة. ــرة النغمي ــوع فى أسر الثرث ــن دون الوق ــة المرتعشــة م ــة الوتري ــة للذبذب ــة المقابل ــغِى بالدندن ــدات للحــن الأســاسى تشَ ــى تردي ــل فى حالتنا(ع الكت

لكــن هــذه التجربــة الفنيــة للزهــرى تثــر مشــكلة اتجاهــات الفــن التجريــدى التــى أشرنــا إليهــا، وهــى مشــكلة مزدوجــة ، إذ تتمثــل عنــد الجمهــور 
ــدم  ــاد فى ع ــد النق ــل عن ــة، وتتمث ــة العام ــبة للذائق ــا بالنس ــق عليه ــادة والمتف ــق المعت ــر المنط ــوم بمعاي ــى مفه ــا معن ــا - ب ــو ظاهريً ــا - ول فى كونه
ــز   ــا التميي ــة، يمكــن به ــى الريالي ــل حت ــة ب ــة والتأثري ــة بالمــدارس الكاســيكية والواقعي ــد، مقارن ــة ومســتقرة للجــال فى التجري ــر ثابت وجــود معاي
بــن فــن نابــع مــن موهبــة حقيقيــة لا شــك فيهــا، وبــن مجــرد تجــارب عشــوائية لا تنبــع مــن موهبــة أصيلــة، هنــا أرى أن الفيصــل فى التمييــز هــو 
اســتناد العمــل الفنــى إلى تــراث مــن الخــبرة الفنيــة والفطــرة الإنســانية معًــا لــدى كل مــن الفنــان والناقــد والمتلقــى، إلى جانــب الاحتــكام إلى أســس 
ــا، ومنهــا قيــم البنــاء الفنــى الجامعــة لمفــردات اللغــة التشــكيلية، مــن أســس التكويــن  ــا وحديثً مشــتركة لا تخلــو منهــا جميــع المــدارس الفنيــة قديمً
ــة  ــة مرهف ــة فني ــب ذائق ــردات تتطل ــا مف ــخ. وجميعه ــونى والتضاد...إل ــة والهارم ــاع والحرك ــن الإيق ــن موازي ــس، وم ــط والملم ــون والخ ــات الل وعاق
وتدريبًــا ومثابــرة عــى التعلــم معًــا. وأزعــم أن عبــادة الزهــرى يملكهــا جميعــا باقتــدار، ويتقــن توظيفهــا للتعبــر عــن شــحنة نفســية جياشــة، ولتفجــر 

ــة فى مراحــل ســابقة.  ــارة عالي ــة بمه ــد لأســاليب الواقعي ــع المســتوى ومــارس جي ــه دارس أكاديمــى رفي ــاة والوجــود، خاصــة وأن ــة للحي ــة معنوي طاق

عز الدين نجيب/الناقد الفني 



ــا أمــام أي عمــل فنــي  ســيظل هــذا الســؤال يتحــرك أمــام جميــع الأعــال الفنيــة الجميلــة يشــكل بنــدولي ... وســيظل يشــاكس أذواقنــا كلــا وقفن
ــة الخاصــة.  ــه الجالي ــكار مدارات يحــاول الخــروج مــن أسر الســائد الجــالي، ويســعد إلى ابت

إنــه نفــس الســؤال الــذي وجدتنــي أســأله وأنــا أمــام لوحــات الفنــان عبــادة الزهــري الأخــرة ... خاصــة وأنــه يمتلــك كافــة أدواتــه الفنيــة والأكاديميــة، 
ويعــرف »بـــأستاذية« شروط اللعبــة !!! فكيــف إذن نصنــف هــذه الأعــال؟! وتحــت أي لافتــة مدرســية يمكــن أن تنــدرج؟!

وجدتنــي أجيــب بعامــات اســتفهام أخــرى .. ولمــاذا نصنــف هــذا المــشروع الجميــل؟!، ولمــاذا كلــا فشــلنا في تحريــر أذواقنــا مــن القوالــب الجاهــزة 
نحــاول أن نســجن الإبــداع الإنســاني الــذي مــن طبيعتــه التمــرد والانفــات مــن الجاهــز والمكــرور .. في خانــات وقوالــب مكــرورة؟! ولمــاذا نــر عــى 

كتابــة كلمــة »فلفــل« عــى علبــة »الفلفــل«؟1 لمــاذا لا نغامــر ونضــع »الســكر« مــكان »الشــطة«؟!
ــا الرشــيقة  ــن حركاته ــا يشــاء« ؟!لتنفجــر م ــاء .. ك ــادة الزهــري يلعــب »بســكينته الرعن ــترك عب ــاذا لا ن ــرة« »وردة« ؟!، ولم ــاذا لا نســمى »البق ولم
العفويــة أو المدروســة أو القادمــة مــن الاشــعور الناتــج عــن تراكــم الوعــي الكامــن وراء حركــة اليــد التــي امتلكــت قدرتهــا الأدائيــة التلقائيــة، لمــاذا لا 
نــترك هــذه الســكينة المراوغــة تقــترح أشــكالها المتوالــدة مــن الــراع المتنامــي بــن الأحمــر والأزرق والأصفــر، فتتداعــى التكوينــات مــن خــال عاقاتهــا 
الجديــدة طارحــة أمــام المتلقــي جــدول أعــال أكــثر ديمقراطيــة للوحــة وأكــثر تعبــراً عــن العــالم الــذي نعيشــه، حيــث اختلطــت كل الأشــياء بــكل 
الأشــياء والأفــكار بالأفــكار .. ولم يعــد ضــوء الشــمس الســاطع ســاطعًا، بحيــث يمكننــا اكتشــاف جوهــر الأشــياء، وأصبحنــا بحاجــة في هــذه الضبابيــة إلى 

ديوجــن آخــر يضــئ قنديلــه في وضــح النهــار .. لأن الضــوء ليــس كافيًــا لاكتشــاف الحقيقــة !
وأخــرا لمــاذا لا نبحــث معًــا في لعبــة »الســكن الرعنــاء« التــي أدخلهــا عبــادة في ســياق الأحبــار الملونــة .. عــن قوانــن هــذه اللعبــة الجميلــة ؟! عــن 
ضوابــط مداراتهــا؟! عــن إيقاعهــا المجــرد الــذي يلــوح مــن خلــف كل تنويعاتــه بحثـًـا عــن الانســجام الــذي يتخلــل بهــدوء نســيج تكويناتــه ومفــردات 

حالــة المــواد بشــاعرية غــر نمطيــة .. وغــر جاهــزة .. وغــر معلبــة ؟!!

أسامة عفيفي/ الناقد الفني

إلى أي مدرسة تنتمي هذه الأعمال ؟!



» إحــذر أن تقــع فيــا كــدت أقــع فيــه أنــا شــخصيًا .. هــذه ليســت شــخبطة ولا اســتهانة ولا هروبـًـا ولا إدعًــاء، كــا هــو الحــال عنــد البعــض 
؛ لا ... هــذا شــئ عميــق وفــن طاهــر ابــن نــاس طيبــن وعظــاء وبســطاء هــم المريــن، كان اللــه في عونهــم«.

 حلمي التوني/ الفنان التشكيلي

ــار الوقــت المناســب ليفجــر مكوناتــه مــن فــن عظيــم، يصــدم المشــاهد  ــا ولكنــه يســتر محتــواه ويخت ــادة الزهــري بــركان ليــس كامنً »عب
بجالياتــه وتقنيااتــه وجرآتــه، ويحــترم المشــاهد في حــوارٍ راقٍ معــه يقــدم فيــه مــا يجعلنــا نصــدق أنــه مــازال هنــاك رجــال فنانــن أقويــاء 
جديريــن بالاحــترام والحــب والتقديــر، أهــاً بعبــادة الزهــري ينضــم إلينــا عضــوًا عامــاً في مجــال التصويــر يواجــه معنــا القــرن الـــ 21 عــى 

المســتوى المحــي والمســتوى العالمــي«.
 أ.د / حسن عبدالفتاح حسن – عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر

»في أعــال عبــادة الزهــري وجــدت التناقــض بــن اللمســة المجــردة والفــراغ المتــزن، بــن الحركــة الريعــة واللــون الداكــن الثابــت، بــن أشــعة 
الضــوء المتباينــة مــن خــال الموجــات اللونيــة وبــن اهتــزازات الإحســاس المرهــف داخــل نســيج اللــون المتصــل بالحــس التعبــري، والبنــاء 

الريــاضي الغــر مطبــق هندســياً«.

 أ.د/ أحمد نوار – رئيس المركز القومي للفنون التشكيلية ورئيس قطاع المتاحف



»اللــون هــو الســمة الأساســية في أعــال الفنــان التشــكيي عبــادة الزهــري فهــو يعــزف باللــون بالرغــم مــن خطــورة ووعــورة هــذا الطريــق 
؛ عندمــا يكــون اللــون هــو صاحــب الحــق في التعبــر وينفــرد بالعــزف بمفــرده، حتــى يصبــح هــذا العــزف هــو العنــر الدرامــي والحقيقــي 
في اللوحــة، واللــون يقــوم بالــدور الأســاسي في العــزف داخــل هــذه المســاحة لــي يعطــي مســاحة أكــبر في الســيطرة العامــة عــى اللوحــة، 
فاللــون عنــد الفنــان عبــادة هــو تنغيــم لإثــراء لحــن يــذوب داخــل اللــون الــذي يحــاوره في صراع متكامــل بــن اللــون والعنــاصر الأخــرى 
المكملــة للبنــاء الفنــي، ولا يســعني ألا أن أقــدم الفنــان »عبــادة الزهــري« بهــذا الكــم مــن الأعــال إيمانـًـا منــي بــأن الموهبــة الفنيــة قــادرة 

عــى تحقيــق نفســها وســط زخــم الحيــاة مهــا طالــت الحيــاة أو قــرت« .
                           أ.د / صالح محمد رضا

عبــادة الزهــري يقــدم لنــا في هــذا العــرض مفاجــأة حقيقيــة ... تتــوج تجربتــه التــي بدأهــا منــذ أكــثر مــن 25 عامًــا، وفي هــذه المــرة قــدم 
ــا بــن الخــط واللــون  ــا حميميً ــه اســتطاع أن يقــدم مشروعً ــة، وقــد لاحظــت إن ــورة الاشــكالية الجالي ــة البل ــا بالنســبة لمحاول إنجــازاً هامً
والكتلــة والفــراغ وبــن الفواصــل التــي تربــط الأضــواء ببعضهــا، وجــدت أن عاقتــه بالضــوء ازدادات حميميــة وأقصــد بالضــوء اللــون الــذي 
حولــه مــن لــون كيميــائي إلى ضــوء أثــري، ويمتــاز أيضًــا بخاصيــة معينــة بالرغــم مــن الأخطــار التــي يمكــن أن ينجــم عنهــا مثــل هــذا النــوع 
المبتكــر الحديــث المتمثــل في التجريــد التعبــري، وهــو أرفــع أنــواع الفنــون التجريديــة التــي تعنــي أساسًــا بشــحذ وشــحن الخــط بقيمــة 
تعبريــة عاليــة ؛ وليــس مجــرد خطًــا وإنمــا حــس ومشــاعر وعواطــف وانفعــالات وأيضًــا تكريــس مشــاعر وانفعــالات خاصــة داخــل اللــون ؛ 
وبالــذات الألــوان الســاخنة التــي تميــزت بهــا أعالــه، ونحــن حينــا نلقــي نظــرة عاجلــة وسريعــة عــى أعــال عبــادة نشــعر بأننــا في حالــة 
ــاصر الموجــودة عــى  ــن العن ــة ب ــة والزماني ــوان والنســيج الخــاص بالمســافات المكاني دفء وينعكــس عــى المتلقــي مــن خــال نســيج الأل

صفحــة أعــال عبــادة الزهــري .
الفنان الراحل/ أحمد فؤاد سليم - أكتوبر 1996  
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عبادة الزهيرى
ــة–  ــون الجميل ــوس الفن ــة ، بكالوري ــاس ـ الدقهلي ــد بلق موالي

ــة المنصــورة 1963. ــر 1965، عمــل رســامًا بمجل قســم التصوي

المعــارض : شــارك في العديــد مــن المعــارض منهــا: معــرض 
الشــباب العــربي بموســكو 1966، والعديــد مــن المعــارض 

الفــن«،  »ســوق  معــرضي   ،1967 نكســة  بعــد  المتجولــة 

ــا جالــري 1996، 1997، معــرض الفــن  »أوكشــن« بقاعــة دني

المعــاصر – المركــز الســعودي للفنــون التشــكيلية- جــدة 1996، 

ــون  ــع الفن ــرة بمجم ــال الصغ ــف للأع ــرض الخري 1997، مع

1997، معــرض فنــون مــن أرض النيــل »ميونــخ« 1997، معرض 

شــخصي بقاعــة أتيليــه جــدة للفنــون 1996، معــرض شــخصي 

بقاعــة أتيليــه القاهــرة 1996، معــرض الرســوم الصحفيــة 

ــون 2004. ــر الفن ــدورة الأولى( بق )ال

المقتنيــات: اللجنــة المركزيــة بالاتحــاد الاشــتراكي، متحــف 
الفــن الحديــث، مقتنيــات شــخصية في القاهــرة والعديــد مــن 

العواصــم العربيــة.
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٣

د. سوان عبد الواحد محمد 

تصميم المطبوعات والإخراج الفني للكتالوج 

أ. مها محمود

مراجع لغة عربية  


